
هذه خارطة التدّين لدى الشعب التركي!
, يوليو  | كتبه محمود سمير

إذا كنت تعيش في تركيا أو مررت بها قد تكون لاحظت عددا كبيرا من الأتراك يرتادون المطاعم في نهار
رمضــان أو لاحظــت أن بعضــا منهــم لا يصــلي علمــا أن مقولــة منتــشرة  ودائمــا مــا نســمعها هــي أن
يبا، ولعل في ذلك صحة % من الأتراك هم مسلمون وهي مقولة منتشرة على أنها اعتقاد تقر
لكــن هــذا الرقــم يحتــاج للتــدقيق قليلا خاصــة بعــد أن طبقــت العلمانيــة الحديديــة في تركيــا لعقــود
طويلة، وبالرغم من وجود أعداد من الملحدين أو غير الملتزمين بالعبادات الإسلامية فإن التدين في

تركيا هو الطابع الغالب وما زال عاملا مهما في تحديد المسار الاجتماعي و السياسي للبلاد.

ولمناقشة هذا بالتفاصيل يمكننا تسليط الضوء على بعض الإحصاءات والنقاط المفيدة حيث أجرت
شركــة الاســتطلاع التركيــة (MAK) اســتطلاعًا للــرأي خلال شهــر يونيــو  في  مدينــة كــبرى في
تركيا، وشمـل الاسـتطلاع  شخصـا مـن خلال المقـابلات المبـاشرة وقـد حـاول الاسـتطلاع معرفـة
توجهات الشعب التركي تجاه التدين والقيم الدينية وخاصة القيم الأساسية والأركان منها. وعلاقة
ذلك بالسياسة والحياة والعبادة والثقافة، مع ضرورة الإشارة هنا أن شركات أخرى قد تأتي بنتائج

مختلفة ولكن الأرقام هنا للاستئناس.

وبشكل أساسي قال % من الأتراك المستطلعة آراؤهم أنهم يؤمنون بوجود الله ووحدانيته وأنه
هو الخالق. فيما قال % أنهم يؤمنون بوجود الله ولكن يعتقدون، أنه “لا يتدخل في كل شيء”،
يـن أنهـم لا يعلمـون أمـا الذيـن لا يؤمنـون بوجـود الله فكـانت نسـبتهم هـي %، فيمـا قـال % آخر
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الإجابة. علما أن نسبة كبيرة من % أي الملحدين يعيشون في المدن الكبرى.

وقد تكون هذه النسبة أقل من نسبة الالحاد في دول عربية مسلمة وذلك بناء على تقرير معلومات
نــشره موقــع بي بي سي في أغســطس  بعنــوان الالحــاد في العــالم العربي. وبــالرغم مــن أن مراكــز
أبحاث تركية أخرى قالت أن عدد الملحدين قد تزايد في البلد منذ عام  إلى عام  بنسبة
كــبيرة إلا أن عــدد الذيــن يرتــادون المــدارس الدينيــة قــد تزايــد بنســبة كــبيرة مــن  ألــف إلى مليــوني
شخص، كما أن وقف الديانة التركي أصبح له دور كبير في التأثير في الحياة العامة وقد ظهر هذا في دور

المساجد في تركيا في ليلة الانقلاب.

طبقت العلمانية الحديدية في تركيا لعقود طويلة وبالرغم من وجود أعداد من
الملحدين أو غير الملتزمين بالعبادات الإسلامية فإن التدين في تركيا

إلى ذلـك، فقـد قـال % أنهـم يؤمنـون بوجـود الملائكـة، فيمـا قـال % أنهـم لا يؤمنـون إلا إذا رأوا
بأعينهــم، فيما قــال % أنهــم لا يعلمــون علمــا أن الإيمــان بالملائكــة يعتــبر مــن أركــان الإيمــان في
الإسلام. وفي ذات الســياق فقــد قــال % أنهــم يلجــأون دائمــا بالــدعاء إلى الله، وقــال % أنهــم
يدعون الله أحيانا، فيما قال % أنهم لا يتوجهون بالدعاء إلى الله أبدا. أما عن القرآن الكريم فقد
قـال % أنهـم يؤمنـون بـالقرآن كـوحي مـن الله، فيمـا قـال % أنهـم لا يؤمنـون أن القـرآن وحـي
من الله، وقال % أنهم لا يعرفون الجواب. أما الذين يوجد مصحف في بيوتهم ويقرأون القرآن
بانتظــام فهــم يشكلــون %، أمــا الذيــن يوجــد في بيــوتهم ولا يقرأونــه فهــو %، ويوجــد حــوالي
% لا يوجــد مصــحف في بيوتهم، وقــال % أنهــم لا يعرفــون الإجابــة. ومــن المهــم ذكــر أن هــذه
الأرقام قد تتغير مع تزايد التعليم الديني وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال والكبار إضافة إلى تعليم

اللغة العربية في ظل تزايد أعداد العرب في تركيا.

أمـا فيمـا يتعلـق باتخـاذ النـبي محمد صـلى الله عليـه وسـلم كقـدوة، فقـد اعتـبر % أنهـم يعتـبرون أن
النبي قدوة لهم في كل أمور حياتهم، ولكن % قالوا أنهم يؤمنون بالنبي ولكن لا يعتبرونه قدوة
في كـل أمـور حيـاتهم. وقـال % أنهـم لا يؤمنـون بـالنبي، ولعـل هـذه النتـائج تعتـبر صادمـة حيـث أن
الشعب التركي معروف عنه احترامه الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يضع كثير من الأتراك

يده على قلبه عندما يسمع ذكر النبي.

عدد الذين يرتادون المدارس الدينية قد تزايد بنسبة كبيرة من  ألف إلى
مليوني شخص

وعـن الإيمـان بالقـدر خـيره وشره قـال % مـن المسـتطلعة آراؤهـم أنهـم يؤمنـون بالقـد خـيره وشره
وأنـه مـن عنـد الله فيمـا قـال % أنهـم يؤمنـون بالقـدر ولكـن الانسـان هـو مـن يصـنع قـدره وقـال
% أنهم يؤمنون بالقدر لأنه لا يوجد للإنسان إرادة في شيء أما % فقد قالوا أنهم لا يؤمنون



بالقدر.

أما عن الحياة الأخروية ومفاهيم البعث والحساب فقد قال % أنهم يؤمنون بالبعث بعد الموت
والحســاب وقــال % أنهــم يؤمنــون بــالبعث ولكــن لا يؤمنــون بالحســاب وقــد قــال % أنهــم لا
يؤمنون بالبعث ولا بالحساب بعد الموت وحسب ملاحظات الشركة فإن الإيمان بالآخرة مرتبط طرديا

مع تقدم العمر كما أنه يزداد في الأرياف ويقل في مراكز المدن.

وفيما يتعلق بالثقافة الدينية قال % أنهم قرأوا تفسير القرآن باللغة التركية وقال % أنهم لم
يقـرأوا تفسـير القـرآن أبـدا وتفيـد الدراسـة أنـه هنـاك عـددا كـبيرا مـن الذيـن يحـافظون علـى الصـلوات
الخمــس لا يعرفــون معــاني ســورة الفاتحــة.  وقــد قــال  % أنهــم قــرأوا الســيرة النبويــة فيمــا قــال
% أنهــم لم يقرأوهــا أبــدا. وقــال % أن مصــادر تعلمهــم للــدين هــي مــن الكتــب الدينيــة وقــال
% أنهـم يأخـذون علـومهم الدينيـة مـن الإنترنـت فيمـا قـال % أنهـم يصـلون لذلـك مـن خلال
سؤال الآخرين.ولعل هذا يفسر شيئا من انتشار المعلومات عبر القنوات غير الصحيحة ويفرض على

الجهات المعنية الاهتمام بهذه الأمور.

لكن  كيف الحال مع العبادات؟ 

فيما يتعلق بالعبادات والصلاة تحديدا ووفقا للاستطلاع  فإن % ملتزمون بالصلاة فيما يوجد
% آخـــرون لا يصـــلون نهائيـــا وبخصـــوص الصلاة في المساجـــد فقـــد قـــال % أنهـــم ملتزمـــون
بــالصلاة  في المســجد بشكــل دائــم فيمــا قــال % أنهــم ملتزمــون بصلاة الجمعــة في المســجد. وقــال
كـثر مـن  ألـف جـامع. وفيمـا يخـص صـوم % أنهـم لايذهبـون للمساجـد أبـدا ويوجـد في تركيـا أ
شهر رمضان قال % أنهم يصومون شهر رمضان كاملا وقال % أنهم يصومون قسما من

الشهر وقال % أنهم لايصومون أبدا.

القوى العلمانية سعت إلى اقتلاع الإسلام من ذاكرة الأتراك ومن هوية تركيا

ــراك إلى التســاؤل هــل نحــن قــد تشــير هــذه الأرقــام إلى حقــائق صادمــة دفعــت بعــض الكتــاب الأت
مسلمون حقا؟ ولكن هذه الصدمة ستخفت كثيرا عند مقارنتها بسنوات ما قبل  التي كان
الحجاب فيها محظورا، وكان رئيس الوزراء لا يستطيع أن يؤدي الشعائر الدينية إلا سرا، كما حدث في
عهد مندريس على سبيل المثال، وقد حبس أردوغان لإلقائه شعرا فيه معاني دينية ثورية في أواخر

التسعينيات.

وقد ساهمت سنوات تكريس العلمانية في تركيا في الكثير من ذلك وقد جاء هذا صريحا على لسان
رئيـس البرلمـان الحـالي إسـماعيل كهرمـان الـذي قـال في العـام المـاضي “إن القـوى العلمانيـة سـعت إلى
ــان نفســه يؤكــد أن ــة تركيــا”. ولكن حــديث رئيــس البرلم ــراك ومــن هوي اقتلاع الإسلام مــن ذاكــرة الأت
العلمانيـة لم تسـتطع اقتلاع الإسلام مـن ذاكـرة الاتـراك وإضافـة إلى ذلـك فـإن الحـزب الأقـرب إلى روح
 كثر من التدين  من بين الأحزاب التركية الكبرى كحزب العدالة والتنمية، هو من يقود البلاد منذ أ



عامـا وقـد قـام بالعمـل تـدريجيا علـى دعـم النشـاط الـديني في البلاد عـبر عـدة مؤسـسات مـن أهمهـا
وقف الديانة التركي. وسيتبع هذا المقال مقال يسلط الضوء على الانعكاسات السياسية للتدين في

تركيا.
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